
        
 
 

 

 
 

 

٣٦٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  

  

  

  معوقات التقاضي 

  وعلاجها مطالبة المرأة بحقها من الإرث في

  بالنظر إلى مقاصد الشريعة

  

  

  
  

  محمد بن عبد العزيز بن سعيد

    مساعدأستاذ

   بالرياض الفيصل بجامعة الإنسانية والدراسات العلوم كلية



        
 
 

 

 
 

 

٣٦١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  

  مقدمة

  

ر أنفـــسنا وســـيئات إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره ونـــستهديه ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرو

أعمالنـا منــه يهــده االله فــلا مــضل لــه ومــن يــضلل فــلا هــادي لــه وأشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا 

 ،اًا كثـيرًشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه على آله وصحبه وسلم تسليم

  :أما بعد

ضــي في المطالبــة بحقهــا فــإن ممــا بليــت بــه بعــض ا�تمعــات وجــود معوقــات تعــوق المــرأة عــن التقا

 وهــذه المعوقــات لهــا أســباب عــدة ظهــرت مــن خــلال التتبــع والاســتقراء عــن طريــق ،مــن المــيراث

الاستبانة الموزعة على المتقاضين حين إجراء هـذا البحـث و سـيكون حـديثي هنـا عـن المباحـث 

   :التالية

  :المعوقات؛ وتحته مطلبان:  المبحث الأول-

 تعريف المعوقات.  

 وقضابط المع.  

  :؛ وتحته مطلبانالتقاضي والمصطلحات ذات الصلة به:  المبحث الثاني-

 التقاضي .  

 المصطلحات ذات الصلة بالتقاضي.  

  .مقاصد الشريعة:  المبحث الثالث-

  .معوقات تقاضي المرأة في المطالبة بحقها من الإرث: :  المبحث الرابع-



        
 
 

 

 
 

 

٣٦٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  المعوقات :المبحث الأول

  :قاتتعريف المعو: الأولالمطلب 

  :المعوق في اللغة -

عاقـــه عـــن كــذا يعوقـــه، واعتاقـــه أي : "قـــال في الــصحاح: َّاســم فاعـــل مــن الفعـــل الربـــاعي عــوق

ُّالتثـــــبط والتعويـــــق: ُّالـــــشواغل مـــــن أحداثـــــه، والتعـــــوق: حبـــــسه وصـــــرفه عنـــــه، وعوائـــــق الـــــدهر ََّ :

ُالعـوق: "وقال في تـاج العـروس، )١("التثبيط ْ إذا : كـذا يعوقـهعاقـه عـن : الحـبس والـصرف يقـال: َ

  .هـ.   ا)٢("حبسه وصرفه

ــأتون  في: ومنــه قولــه تعــالى َقــد يـعلــم اللــه الْمعــوقين مــنكم والْقــائلين لإخــوانهم هلــم إليـنــا ولا ي ُِّْ َ َََ َ َُ َِْ ََّّ ُ ََ ْْ ِِْ ِ
َ َ َْ ِِ ِ َ ُ ْ ِ ِ

َ ُ ُ ْ َ

ًالْبــأس إلا قلــيلا  َِ َِّ َ ْ  فىَ
عــن نــصرة المعــوقين هــم الــذين يعوقــون النــاس : " قــال في المحــرر الــوجيز)٣(

عــاقني أمــر كــذا : الرســول ويمنعــو�م بــالأقوال والأفعــال مــن ذلــك ويــسعون علــى الــدين، وتقــول

  .)٤("ََّوعوقني إذا بالغت وضعفت الفعل

  ً:المعوقات اصطلاحا -

ًلم أجد تعريفا اصطلاحيا خاصا بالمعوقات، ومن خلال النظر ً : إلى المعنى اللغوي يمكننـا القـول ً

  ".المثبطات التي تصد المتقاضي عن الوصول إلى القضاء: "التقاضي هيإن المعوقات في مجال 

  :بيان مفردات التعريف

جمـــــع مثـــــبط ويـــــراد �ـــــا الأشـــــياء الـــــتي تـــــشغل المتقاضـــــي وتـــــرده عـــــن الوصـــــول : المثبطــــات) ١(

  .)٥(للقضاء

ًيــراد بــه في عــرف الاســتعمال المترافـــع إلى القــضاء لينــال الحكــم رجــلا كـــان أو : المتقاضــي) ٢(

                                                           

  ). عوق(مادة ) ٥/٢٢(الصحاح للجوهري ) ١(

  ). عوق(مادة ) ٢٦/٢٢٤(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) ٢(

  ). ١٨(لأحزاب، آية سورة ا) ٣(

  ). ٤/٤٣٢(المحرر الوجيز لابن عطية  ) ٤(

  ). ثبط(مادة ) ٧/٢٦٧(لسان العرب لابن منظور : انظر) ٥(



        
 
 

 

 
 

 

٣٦٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  .)١(مرأةا

الحكــم الــذي يــصدر مــن القاضــي علــى الخــصم : مــصدر قــضى يقــضي ويــراد بــه: القــضاء) ٣(

  .)٢(ويحصل به المتقاضي على حقه

  :ضابط المعوق: المطلب الثاني

: الــضابط هــو: مــن خــلال التعريــف الــسابق للمعوقــات يمكننــا اســتنتاج ضــابط المعــوق، فنقــول

ـــاء المحاكمـــة أو كـــل مـــا يـــصد المترافـــع عـــن الوصـــول إلى حكـــم ا" لقاضـــي ســـواء كـــان ذلـــك أثن

  ."قبلها

                                                           

  ). ٤/٢٧٨(، وتبيين الحقائق للزيلعي)١١/٢٤(العناية شرح الهداية للبابرتي: انظر) ١(

  ). قضي( مادة ٢٦٢المصباح المنير للفيومي ص: انظر) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

٣٦٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  التقاضي والمصطلحات ذات الصلة به: المبحث الثاني

  :تعريف التقاضي: المطلب الأول

القـاف والـضاد ": ء، قـال في مقـاييس اللغـةًقـضى يقـضي قـضا: أصـل الكلمـة: ًضي لغـةالتقا -

  .)١("ٍوالحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته

َالقــضاء الحكــم، وأصــله قــضاي؛ لأنــه مــن قــضيت إلا أن اليــاء لمــا جــاءت : ")٢(وقــال الجــوهري َ ُ
َالقـــضية مثلـــه، والجمـــع القـــضايا علـــى فـعـــالى، وأصـــله بعـــد الألـــف همـــزت، والجمـــع الأقـــضية، و َ َ َ ََّ ِ

  : منهانٍوقضى تأتي لعدة معا، )٣("فعائل

َحكم) ١( ًوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا  في :ومنه قوله تعالى: َ ََ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ
ِ
َْ

ِ َ َ َُ َّ َُّّ َُّْ َ َ َ فى ََّ
 )٤(.  

ـــه، تقـــول :  الفـــراغ)٢( ـــه، وســـم ؛قتلـــه: أيقـــضيت حـــاجتي، وضـــربه فقـــضى علي  كأنـــه فـــرغ من

  .مات: ً قاتل، وقضى نحبه قضاء أي:ض، أيٍقا

ِوقــــضيـنا إلى بــــني إســــرائيل في في: تعــــالىتقــــول قــــضيت ديــــني، ومنــــه قولــــه: �ــــاءالأداء والإ) ٣(
َ

ِ
ْ ِ َ َ ِ َ َْ َ َ

ِالكتـــاب َِ ًلتـفـــسدن في الأرض مـــرتـين ولـــتـعلن علـــوا كبـــيرا ْ
ِ َ َّ� ُ ُُ ْْ َ َُ ََ

ِ ََّ َ ِ َْ ْ ِ َّ ُ ِ فى ْ
ِوقـــضيـنا إليـــه  ُّ : ه تعـــالى، وقولـــ)٥( 

ْ َِْ َ َ َ َ

َذلــــك الأمــــر أن دابــــر َ
ِ َ َّ َ َْ ْ َ

َهــــؤلاء مقطــــوع مــــصبحين َِ
ِ ِ ْ ُ ٌَ ُ َْ ِ

ُ قــــال .  أ�ينــــاه إليــــه وأبلغنــــاه ذلــــك:، أي)٦( ََّ

                                                           

 ). قضى(، مادة )٥/٩٩(ة لابن فارس مقاييس اللغ) ١(

ًإسماعيل بن حماد الجوهري أبو  نصر الفارابي كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما، : هو) ٢(

وأصله من بلاد الترك من فاراب، وهو إمام في علم اللغة والأدب وخطه يضرب به المثل في الجودة، له 

عروض "كتاب الصحاح في اللغة وكتاب المقدمة في النحو وكتاب في العروض سماه من التصانيف 

، الأعلام للزركلي )٢/٦٥٦(معاجم الأدباء لياقوت الحموي : انظر. [هـ٣٩٣توفي سنة " الورقة

)١/٣١٣ ( .[ 

 . )قضى(مادة ) ٧/٣١٣(الصحاح للجوهري ) ٣(

 ). ٣٣(سورة الإسراء، آية ) ٤(

 ). ٤(سورة الإسراء، آية ) ٥(

 ). ٦٦(سورة الحجر، آية ) ٦(



        
 
 

 

 
 

 

٣٦٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

َوشــــــركاءكم ثم لا يكــــــن أمــــــركم علــــــيكم غمــــــة ثم اقــــــضوا إلي ولا في:  في قولــــــه تعــــــالى)١(الفــــــراء َ َ ََ ََّ ِ ُ ْ َّ َُّ ًُ َّ ُ ْ ْ ُْ ُْ َْ ُ ُ َُ ََ ْ َ َ ُ

ِنظرونتُـ
ُ
ِ   . امضوا إلي: يعني،)٢( فىْ

ِّفـقضاهن سـبع سمـاوات في يــومين وأوحـى في كـل في :ومنه قول االله تعالى: الصنع والتقدير) ٤( ُ َِّ َِ َ َََْ َ
ِ ْ َْ

ٍ َ َ َْ ُ َ َ َ

ِسمــاء أمرهــا وزيـنــا الــسماء الــدنـيا بمــصابيح وحفظــا ذلــك تـقــدير العزيــز العلــيم ِ ِ ِ
َ َ َْ ِْ ِ

ُ َْ ْ َْ َ َ ً ِ
َ َ َ َ

ِ َِ َ ُّ َ َّ َّ َََّ َ ْ
ٍ

فىََ
 ومنــه قــول ،)٣( 

  :)٤(أبي ذؤيب

عبع السوابغَ تناهما          داود أو صرودتان قَضسوعليهما م  

  ، )٥(أي صنعه وقدره، ومنه القضاء والقدر: قضاه: يقال

  

إلى معـــنى انقطـــاع الـــشيء وقـــضى في اللغـــة علـــى ضـــروب كلهـــا ترجـــع : ")٦(قـــال ابـــن منظـــورو

                                                           

يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظور أبو زكريا الديلمي المعروف بالفراء الإمام المشهور، أخذ عنه : هو) ١(

ن أبرع الكوفيين، له مصنفات كثيرة مشهورة في النحو واللغة الكسائي وهو من جلة أصحابه وكا

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي : انظر. [هـ٢٠٧ومعاني القرآن مات بطريق مكة سنة 

 ]. ٤٠٢ ترجمة رقم ٣١٣ص

 ). ٧١(سورة يونس، آية ) ٢(

 ). ١٢(سورة فصلت، آية ) ٣(

شاعر مخضرم أدرك الجاهلية : بني هذيل بن مدركة، من مضرخويلد بن خالد بن محرث من : هو )٤(

معجم الأدباء للحموي : [انظر). هـ٢٧تنحو (والإسلام، وسكن المدينة واشترك في الغزوات والفتوح 

 ) ]. ٢/٣٢٥(، الأعلام لخير الدين الزركلي )٤٦٨(ترجمة رقم ) ٣/١٢٧٥(

) ١٥/١٨٦(لسان العرب لابن منظور : ، وانظر)قضى(مادة ) ٧/٣١٣(الصحاح للجوهري : انظر) ٥(

 ). قضى(مادة 

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي، : هو) ٦(

بغية الوعاة : [انظر). هـ٧١١ت) (هـ٦٣٠(صاحب لسان العرب، إمام لغوي حجة، ولد بمصر سنة 

 ) ]. ٧/١٠٨(، الأعلام للزركلي )٤٥٧( ترجمة رقم )١/٢٤٨(في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 



        
 
 

 

 
 

 

٣٦٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  .)١("وتمامه

ً قياسـي للفعــل تـقاضـى يـتـقاضـى تقاضـيافهـو مـصدر: وأمـا التقاضـي َ َ َََ
تقاضـيته حقــي : ، يقـال)٢(

  . فيقصد به المطالبة ووصول الأمر إلى القضاء)٣(تجازيته فجزانيه: فقضانيه أي

له علاقة بالمعنى فلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي،  :اًالتقاضي اصطلاح - 

ترافع الخصمين أو أحدهما إلى القضاء : "اًصطلاحلثاني والثالث، فالتقاضي االلغوي الأول وا

  .)٤("لطلب حقه وإ�اء الخصومة

                                                           

 ). قضى(مادة ) ١٥/١٨٧(لسان العرب لابن منظور ) ١(

، وشرح ألفية ابن مالك )٣/٢٧٧(الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن السراج البغدادي : انظر) ٢(

 . ٤٣٧عبدالحميد السيد عبدالحميد ص/ لابن الناظم بتحقيق د

 ). قضى(مادة ) ١٥/١٨٦(ب لابن منظور لسان العر: انظر) ٣(

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )٤/٢٧٨(، تبيين الحقائق للزيلعي)٥/١٨٤(فتح القدير لابن الهمام) ٤(

 ). ٢/١٩٢٣(الحكم في الفقه الإسلامي للأستاذ محمود شمام 



        
 
 

 

 
 

 

٣٦٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
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  المصطلحات ذات الصلة بالتقاضي: نيالمطلب الثا

  :القضاء –أ 

ًقــضى عليــه يقــضي قــضيا وقــضاء وقــضية، وهــي الاســم. الحكــم: ةًالقــضاء لغــ - ً ً
ْوفي صــلح  ،)١( ُ

ٌالحديبية هذا ما قاضى عليه محمد َ
)٢(.  

  :اًصطلاحاء القضا -

  .)٣("فصل الخصومات وقطع المنازعات: "عرفه الحنفية بأنه -١

  .)٤("الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام: "عرفه المالكية بأنه -٢

  .)٥("إلزام من له إلزام لحكم الشرع: "عرفه الشافعية بأنه -٣

 .)٦("الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات: "عرفه الحنابلة بأنه -٤

  :الخلاصة

ا تـــشتمل علـــى الإلـــزام بـــالحكم الـــشرعي وفـــصل الخـــصومات بـــين المتخاصـــمين ًتعـــاريف جميعـــال

  .والمترافعين إلى القضاء

  :الترافع –ب 

ًرفـع القـوم رفعـا أصـعدوا في الـبلاد، والبعـير ونحـوه في سـيره : مـن الفعـل رفـع يقـال: ةًالترافع لغـ - َْ ََ َ

ًبالغ فيه، ورفع فلانا إلى الحاكم رفعا ورفعانا ً ُ قدمه إليه ليحاكمه، والشيء رفعانا قـربهًَْ ََّ ً
)٧(.  

لا يخـــرج المعـــنى الاصــطلاحي عـــن المعـــنى اللغــوي فكلمـــة الترافـــع : اًالترافــع والمرافعـــة اصــطلاح -

                                                           

 . ١٣٢٥القاموس المحيط للفيروزآبادي فصل القاف ص) ١(

 ).٣/٢٣٦ (شاملابن ه لسيرة النبوية ا) ٢(

 . ٢١٨لسان الحكام في معرفة الأحكام لأحمد بن الشحنة الحلبي ص) ٣(

 ). ٨/٦٤(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لشمس الدين أبو عبداالله الحطاب المالكي) ٤(

 ). ١٠/٦٢٤(سليمان بن عمر العجيليحاشية الجمل على المنهج ل) ٥(

 ). ٦/٢٨٥(كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ) ٦(

 ). ١/٣٦٠(المعجم الوسيط ) ٧(
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ـــراد �ـــا ـــد الفقهـــاء، وي أن يرفـــع الخـــصمان طلـــب الحكـــم إلى القاضـــي : "شـــائعة الاســـتعمال عن

  .)١("لإ�اء الخصومة أو إثبات حق

مجموعــــة القواعــــد والأحكــــام المتعلقــــة : " ، وهـــي:  في الاصــــطلاح القــــضائي فهــــيالمرافعـــات -

الأصول والقواعد الإجرائية التي تتعلق بالدعوى وما يتبعهـا مـن "، وهي  )٢("بإجراءات التداعي

بينـــات لإثبـــات الحـــق، أو إبطـــال المطالبـــة بـــه، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن حكـــم قـــضائي يـــتم 

  :أهمها ما يلي؛ عريف أن مدلوله يتحدد في عدة أمور تنظيميةيتبين من الت؛  )٣("تنفيذه

  .بيان القواعد التي يلزم السير عليها في تحديد، وترتيب، وتصنيف القضايا )١

تحديد موعد سماع الدعوى وإعلا�ا للخصوم، وما يترتب على تفويـت مواعيـدها وكيفيـة  )٢

  .تطبيق الجزاء على ذلك

الــتي يتبعهــا القاضــي عنــد نظــر الــدعوى، والترتيــب تنظــيم الأوضــاع والأعمــال الإجرائيــة  )٣

  .اللازم لجلسات الخصوم أمام القضاء

  .سماع الدعوى واستجواب الخصوم )٤

  .إرشاد القضاة إلى الطريقة التي يتبعو�ا في إصدار الأحكام )٥

  .تنظيم طرق الاعتراض على الأحكام والطعن فيها )٦

 .)٤(صدرت عليهكفالة تنفيذ الأحكام بما يضمن إنفاذها على وجه ما  )٧

تـشمل قـوانين النظـام القـضائي " : عند رجال فقـه المرافعـات المعاصـرين– أي المرافعات –وهي 

التي تبين أنواع المحاكم وكيفية ترتيبها، وتـشكيلها وقـوانين الاختـصاص الـتي تحـدد سـلطتها علـى 

                                                           

الشرح الكبير للشيخ : ، وانظر)٥/١٠٢(، المبسوط للسرخسي )٧/٨٩(البناية شرح الهداية للعيني ) ١(

، فتاوى ابن )٤/٢٤٠(، منح الجليل شرح مختصر خليل لابن عليش المالكي )٢/١٣٨(الدردير 

 ). ٣/٢٥٧(لي ، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المح)٢/٧٣٤(الصلاح 

  .١١ أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي لفؤاد عبد المنعم وآخرون ص) ٢(

 . ٢٧المبسوط في أصول المرافعات الشرعية للدكتور عبداالله الدرعان ص) ٣(

   .٣٥٥التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية للدكتور سعود الدريب ص: ، وانظر) ٣(مرجع ) ٤(
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خـصوما�م علـى أنواع المنازعات، وقوانين الإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعهـا عنـد طـرح 

القضاء، وكيفية النظـر في الخـصومات ومـا يعـترض سـيرها مـن العراقيـل، وكيفيـة تـذليلها، وكيفيـة 

  . )١("إعداد الأحكام وتسبيبها، والنطق �ا، وحفظها وطرق الطعن فيها وتنفيذها

  :التحاكم –ج 

َمــن الفعــل حكــم قــال في القــاموس المحــيط: ةًالتحــاكم لغــ - قــضاء وجمعــه ال: ُالحكــم بالــضم: "َ

ًأحكـــام، وقـــد حكـــم عليــــه بـــالأمر حكمـــا وحكومـــة وبيــــنهم كـــذلك، والحـــاكم ْمنفـــذ الحكــــم : ُ ُ
ًكــــالحكم محركــــة والجمــــع َ َّحكــــام، وحاكمــــه إلى الحــــاكم: َ َّدعــــاه وخاصــــمه، وحكمــــه في الأمــــر : ُ َ

  .)٢("أمره أن يحكم فاحتكم: ًتحكيما

حي عــــن المعــــنى اللغــــوي فكلمــــة لا يخــــرج المعــــنى الاصــــطلا: اًالتحــــاكم والمحاكمــــة اصــــطلاح -

أن يرفــع الخــصمان خــصومتهما إلى الحــاكم : "التحــاكم شــائعة في الاســتعمال الفقهــي ويــراد �ــا

  .)٣("للفصل بينهما فيما فيه خصومة، أو لإثبات حق

لمحاكمـــة آليـــة �ـــدف إلى الفـــصل في بـــراءة المـــتهم أو إدانتـــه : المحاكمـــة في الاصـــطلاح القـــضائي

الفـصل في بـراءة المـتهم  : وتنقسم المحاكمات أمـام المحكمـة إلى مـرحلتين؛نونيةًوفقا للأصول القا

 .تحديد العقوبة، أو إدانته

                                                           

  .٢٨ ص)٣(مرجع ) ١(

 . ١٠٩٥يروزآبادي فصل الميم صالقاموس المحيط للف) ٢(

ْالنتف في الفتاوى للسغدي الحنفي، البناية شرح الهداية : انظر) ٣( ، الذخيرة للقرافي )٨/٤٢٥(ُّ

، المهذب )٩/٣٠٨(، الحاوي الكبير للماوردي ٤٦٦، جامع الأمهات لابن الحاجب ص)٣/٤٥٨(

، )٤/٢٢٤(، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة )٣/٤٢٥(افعي للشيرازي في فقه الإمام الش

يب ج، القاموس الفقهي لسعدي أبو )٢/٢٩٨(النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح 

 .  حرف الحاء٩٦ص
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  مقاصد الشريعة  الثالثالمبحث
  :تعريف مقاصد الشريعة

مركب إضافي، ولكي نعرفـه في اللغـة فلابـد أن نفـرد كـل كلمـة بتعريـف : ً لغةمقاصد الشريعة -

  :فأقول

ٍجمــع مقــصد، والمقــصد: ةًالمقاصــد لغــ: ًأولا- ْ : يقــال) قــصد(مــصدر ميمــي مــأخوذ مــن الفعــل : َ

ًقصد يـقصد قصد ْ َ َِ ْ َ ًا ومقصدَ ِ ْ   .اَ

ٍوالقصد يأتي في اللغة لعدة معان
ْ َ:  

ُقصدته، وقصدت له، وقصدت إليه:  تقول:ُّوالاعتماد، والأم، إتيان الشيء) ١( ُْ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ.  

ْوعلـى اللـه قـصد الـسبيل ومنـهـا جـائر ولـو شـاء لهـداكم في : منـه قـول االله تعـالى:استقامة الطريق) ٢( ٌُ َ َُ َْ َ َ ْ ََ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ ْ ِ َِّ َ َّ ََ

َأَجمعــين
ِ
فىَْ

ُوالقـــصد مــصدر يوصــف بـــه فهــو بمعـــنى : " في اللبــاب)٢(، قــال ابــن عـــادل الحنبلــي)١( ْ َ

ٌســبيل قــصد وقاصــد، أي: قاصــد، يقــال ٌ مــستقيم، كأنــه يقــصد الوجــه الــذي يؤمــه الــسالك لا : ْ

 .)٣("يعدل عنه

ومواقعهـــا في كـــلام ) ق ص د(أصـــل : )٤(وفي ســـر الـــصناعة لابـــن جـــني: "قـــال في تـــاج العـــروس

الاعتزام والتوجـه والنهـود والنهـوض نحـو الـشيء علـى اعتـدال كـان ذلـك أو جـور، هـذا : العرب

                                                           

 ). ٩(سورة النحل، آية ) ١(

ين صاحب التفسير الكبير عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي أبو حفص سراج الد: هو) ٢(

، ومعجم المؤلفين ٥/٥٨الأعلام للزركلي : انظر). [هـ٨٨٠(توفي سنة" اللباب في علوم الكتاب"

 ]. باب العين) ٧/٣٠٠(لكحالة الدمشقي 

 ). ١٨/١٢(اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر بن عادل الحنبلي ) ٣(

ُّعربية، صاحب التصانيف له سر الصناعة، واللمع، عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح إمام ال: هو) ٤(

والتصريف وغيرها وله نظم جيد خدم عضد الدولة وابنه وقرأ على المتنبي ديوانه، توفي في صفر سنة 

، سير أعلام النبلاء للذهبي )٨( ترجمة رقم ٢٤تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص: انظر[هـ ٣٩٢

 ) ]. ٩(ترجمة رقم ) ١٧/١٧(
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يــل، ألا تــرى أصــله في الحقيقــة، وإن كــان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقــصد الاســتقامة دون الم

"اًلاعتزام والتوجه شامل لهما جميع كما تقصد العدل أخرى، فاةًتارأنك تقصد الجور 
)١(.  

ْواقـصد في مـشيك واغـضض في :فلان مقتصد في النفقة، ومنه قول االله تعالى:  يقال:التوسط) ٣( ُ ْ َ ََ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ

ِمــــن صــــوتك إن أنَكــــر الأصــــوات لــــصوت الحمــــير ِ
َ ْْ ُ ْ َْ ََ ِ

َ ْ َ ْ ََ ْ َّ ِ َ ِ فىِ
أي امــــش ":  في تفــــسيره)٣(قــــال ابــــن كثــــير. )٢(

ًمقتصدا مشيا ليس بالبطئ المتثبط، ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسط ً ً   .)٤("اً

  : منه قول الشاعر:العدل) ٤(

  على الحَكَم المأْتِي يوماً إذا قَضى      قَضِيته أن لا يجور ويقصد

 قتلتـــه، قـــال: أصـــاب فقتـــل مكانـــه، وأقـــصدته حيـــة: ُأقـــصد الـــسهم أي:  تقـــول:الإصـــابة) ٥(

  :)٥(الأخطل

  فإن كنت أَقْصدتني إذ رميتنِي       بسهميك فالرامي يصِيد ولا يدرِي

                                                           

  ). قصد(مادة ) ٩/٣٦(ج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تا) ١(

 ). ١٩(سورة لقمان، آية ) ٢(

الشيخ الإمام العالم الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير : هو) ٣(

زي صاهر الحافظ الم) هـ٧٠١(بن ذرع البصروي الأصل الدمشقي الشافعي ولد بمجدل القرية سنة 

فأكثر عنه وأفتى ودرس وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحو  فهو فقيه ومحدث محقق ومفسر نقاد له 

، وذيل طبقات الحفاظ )١/٣٨(تذكرة الحفاظ للذهبي : [انظر). هـ٧٧٤: ت(تصانيف كثيرة 

 ]. ٢٣٨للسيوطي ص

 ). ٣/٥٤٠(تفسير ابن كثير ) ٤(

شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجة : غلب أبو مالكغياث بن غوث بن الصلت من بني ت: هو) ٥(

في شعره إبداع، اشتهر في عهد بني أمية في الشام وأكثر من مدح ملوكهم وهو أحد الثلاثة المتفق على 

). هـ٩٠(هـ وتوفي سنة ١٩أ�م أشعر أهل عصرهم، نشأ على المسيحية وله ديوان شعر ولد سنة 

، الأعلام للزركلي )٣٩٠(ترجمة رقم ) ٢/٢٩٨( سلام طبقات فحول الشعراء لمحمد بن: [انظر

)٥/١٢٣ .[ ( 



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

ًقصدت العود قصدا:  تقول:الكسر) ٦( َ َْ ُ ْ   .)١(كسرته: َ

وبعــد عــرض المعــاني اللغويــة نجــد أن المعــنى الأول والثــاني والثالــث والرابــع هــي الــتي تتناســب مــع 

ول إرادة الـــشيء والعـــزم عليـــه وهـــذه الإرادة تنحـــو منحـــى المعـــنى الاصـــطلاحي؛ لأ�ـــا تـــدور حـــ

  .)٢(الاستقامة والتوسط والعدل

ًشرع الوارد شـرعا وشـروعا"قال ابن منظور   :ةًالشريعة لغ: اًثاني - ًُ تنـاول المـاء بفيـه، وشـرعت : َْ

ًاب في المــاء تــشرع شـــرعالــدو ْ ٌا أي دخلــت، ودواب  شــروًا وشــروعَ َّ وشـــرع شــرعت نحــو المـــاء،عُّ ُ 

َوالــشريعة والــشراع والمــشرعة َْ
َ

الــدين : وتطلــق علــى. )٣("المواضــع الــتي ينحــدر إلى المــاء منهــا اهـــ: ِّ

مــورد : أصــل الــشريعة في كــلام العــرب: "قــال في تــاج العــروس. والملــة والمنهــاج والطريــق والــسنة

 ّالـــشاربة الـــتي يـــشرعها النـــاس يـــشربون منهـــا ويـــستقون، وربمـــا شـــرعوها دوا�ـــم فـــشرعت تـــشرب

ًمنهــا، والعــرب لا تــسميها شــريعة حــتى يكــون المــاء عــدا لا انقطــاع لــه، ويكــون ظــاهرا معينــا لا  ً ً َّ ِ

  .)٤(. . "يستقى بالرشاء

أظهـــره ": يـــشرعه"وشـــرع االله لنـــا كـــذا " شـــرائع" لوضـــوحها وظهورهـــا، وجمعهـــا ؛وسميـــت بـــذلك

  .)٥(وأوضحه

ــــشريعة - ــــن تيميــــة: اًاصــــطلاح ال ــــ)٦(عرفهــــا شــــيخ الإســــلام اب ــــشريعة والــــشرع : "ه بقول َّاســــم ال

                                                           

 ). قصد(مادة ) ٩/٣٦(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) ١(

، باب )٥/٢٥٦(المحيط في اللغة للطالقاني : ، وانظر)قصد(مادة ) ٣/٨٦( للجوهري الصحاح: انظر) ٢(

المصباح المنير، : وانظر) قصد(، مادة )٨/٢٧٤(�ذيب اللغة للأزهري : القاف والصاد، وانظر

 ). قصد(، مادة )٩/٣٦(تاج العروس من جواهر القاموس : ، وانظر)قصد(، مادة ٢٦٠للفيومي ص

 . مادة شرع) ٨/١٧٥(لسان العرب، ابن منظور ) ٣(

 ١٦٢المصباح المنير للفيومي ص: ، وانظر)شرع(مادة ) ٢١/٢٥٩(تاج العروس من جواهر القاموس ) ٤(

 . )شرع( مادة

  )٢(مرجع ) ٥(

الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه ا�تهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة : هو) ٦(

= العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبدالحليم بن مجد الدين عبدالسلام بن 



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

:  بقولــه)٢(وعرفهــا الجرجــاني .)١("ِّوالــشرعة فإنــه ينــتظم كــل مــا شــرعه االله مــن العقائــد والأعمــال

وعرفهـــا  .)٣("الـــشريعة هـــي الطريـــق في الـــدين: الائتمـــار بـــالتزام العبوديـــة وقيـــل: الـــشريعة هـــي"

 جـاء �ـا نـبي مـن الأنبيـاء صـلى ما شرع االله تعالى لعباده من الأحكام الـتي" : بقوله)٤(التهانوي

االله علــيهم وعلــى نبينــا وســلم ســواء كانــت متعلقــة بكيفيــة عمــل وتــسمى فرعيــة وعمليــة، ودون 

  .)٥("لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية

 َّمـا سـنه االله لعبـاده مـن الأحكـام عـن طريـق نـبي مـن: "وعرفها الدكتور محمد سـعد اليـوبي بقولـه

بمعـنى الطريقـة الـتي سـنها وهـو أولى " ّمـا سـنه: "وذلـك لأن قولنـا: "قـال ".أنبيائه علـيهم الـسلام

ً؛ لأن في ذلـــك دورا حيـــث أخـــذ لفـــظ "مـــا شـــرع: "مـــن قـــول صـــاحب كـــشاف الاصـــطلاحات

  .)٦("وهو أصل الشريعة وجعله في التعريف) شرع(

  

                                                                                                                                                    

 ر العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد هـ كان من بحو٦٦١عبداالله الحراني ولد سنة =

تذكرة : انظر). هـ٧٢٨(ً مجلدا توفي سنة ٣٠والشجعان الكبار والكرماء الأجواد بلغت تصانيفه 

 ). ٤/١٩٢(الحفاظ 

 ). ١٩/٣٠٦(مجموع الفتاوى ) ١(

مام في جميع علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني عالم الشرق ويعرف بالسيد الشريف إ: هو) ٢(

العلوم العقلية وغيرها متفرد �ا طار صيته في الآفاق وانتفع الناس بمصنفاته في جميع البلاد منها شرح 

هـ ٨١٦هـ وتوفي سنة ٧٤٠المفتاح وشرح فرائض الحنفية، وتفسير الزهراوين وكتاب التعريفات، ولد سنة 

 ) ]. ٢٣٧: (ترجمة رقم) ١/٤٨٨(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : انظر. [بشيراز

 . ١٦٧التعريفات للجرجاني ص) ٣(

هندي له محمد بن علي بن القاضي محمد حامد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي باحث : هو) ٤(

كشاف اصطلاحات الفنون، وسبق الغايات في نسق الآيات وغيرها توفي بعد : مصنفات منها

باب ) ١١/٤٧(، معجم المؤلفين لكحالة الدمشقي )٦/٢٩٥(الأعلام للزركلي : انظر. [هـ١١٥٨

 ]. الميم

 ). ١/١٧٥١(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد علي التهانوي ) ٥(

 . ٣٢ الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد اليوبي صمقاصد الشريعة) ٦(



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  :اًتعريف مقاصد الشريعة اصطلاح

ومقـصود الـشرع  ": فقـد جـاء في المستـصفى)١( أبو حامد الغزاليأول من عرف مقاصد الشريعة

من الخلق خمـسة وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم ونفـسهم، وعقلهـم، ونـسلهم، ومـالهم، فكـل مـا 

يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكـل مـا يفـوت هـذه الأصـول فهـو مفـسدة 

  .)٢("ودفعها مصلحة

 للمقاصـد، وإنمـا هـو حـصر المقاصـد في اً دقيقاً يكن تعريفتعريف الغزالي أنه لمومما لوحظ على 

  .)٣(الأمور المذكورة، ولذلك يعتبر الإمام الغزالي هو أول من قسم المقاصد هذا التقسيم

ا مـن الأمـور ً فرغم أنه يعتبر من علماء مقاصد الشريعة، والذي بـين كثـير)٤(وأما الإمام الشاطبي

ه تعريــف للمقاصــد مــع كثــرة عنايتــه �ــا ودقيــق فهمــه لهــا ويرجــع المتعلقــة �ــا إلا أنــه لم يــؤثر عنــ

  :سبب ذلك إلى أحد الأمور التالية

 اًأنه اعتبر الأمر واضح: الأول.  

 ٥(أن كتابته كانت للعلماء الراسخين في علوم الشريعة: الثاني(.  

                                                           

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسي : هو) ١(

إحياء "و" الوسيط"الفقيه الشافعي الأصولي صنف الكتب المفيدة في عدة فنون من مؤلفاته كتاب 

وفيات الأعيان لابن خلكان : انظر. هـ٥٠٥هـ وتوفي بالطابران سنة ٤٥٠ة ولد سن" علوم الدين

)٤/٢١٦ .(  

  . ١٧٤المستصفى للغزالي ص: انظر) ٢(

، نظرية المقاصد عند الإمام ٣٤مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي ص: انظر) ٣(

  . ٤٠الشاطبي لأحمد الريسوني ص

سى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أصولي حافظ من أئمة المالكية إبراهيم بن مو: هو) ٤(

فهرس [: انظر). هـ٧٩٠(وغيرهما توفي سنة " الاعتصام"و" الموافقات"له تصانيف كثيرة من أشهرها 

لأعلام للزركلي ، و)١/١٩١(الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني 

)١/٧٥([ .  

  ). ١/١٢٤(الموافقات للشاطبي : انظر) ٥(



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

 ًأن الـــشاطبي يتبـــنى منهجـــا خاصـــا في الحـــدود ولا يـــرى الإغـــراق في تفاصـــيل : الثالـــث ً

دود، بــل يــرى أن التعريــف يحــصل بالتقريــب للمخاطــب وهــو قــد فعــل ذلــك بمــا ذكــره مــن الحــ

 .)١(أقسام وأمثلة

 وجعـــل هنـــاك مقاصـــد عامـــة، ومقاصـــد خاصـــة فعـــرف المقاصـــد العامـــة )٢(ثم جـــاء ابـــن عاشـــور

المعـاني والحكـم الملحوظـة للـشارع في جميـع أحـوال التـشريع : مقاصد التشريع العامة هي: "بقوله

  فــلا )٣("هــا؛ بحيــث لا تخــتص ملاحظتهــا بــالكون في نــوع خــاص مــن أحكــام الــشريعةأو معظم

وهــي الكيفيــات : "تـدخل المقاصــد الخاصــة في هــذا التعريــف، لــذا عـرف المقاصــد الخاصــة بقولــه

المقـــصودة للـــشارع لتحقيــــق مقاصـــد النــــاس النافعـــة، أو لحفـــظ مــــصالحهم العامـــة في تــــصرفا�م 

 مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحـصيل مـصالحهم الخاصة، كي لا يعود سعيهم في

  .)٤("ًالعامة إبطالا عن غفلة أو استزلال هوى وباطل شهوة

  :وقد لوحظ على تعريفه هذا ما يلي

: أن الــشطر الأول مــن تعريــف المقاصــد الخاصــة صــالح لتعريــف المقاصــد العامــة وهــو قولــه) ١(

  ".اصد الناس النافعةوهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مق"

ـــو قـــالاً دقيقـــًلـــك لا يعطـــي معـــنىالتعبـــير بالكيفيـــات إذ إن ذ) ٢( أو " الحكـــم: " للمقاصـــد ول

  .)٥(أو نحوها مما بينها وبين المقاصد مناسبة لغوية لكان أولى" الأهداف"

كـم ِالمقاصـد هـي المعـاني والح: "ثم توالـت التعريفـات لمقاصـد الـشريعة إلى أن عرفهـا اليـوبي بقولـه

                                                           

  . ٥نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني ص: انظر) ١(

محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبدالقادر بن محمد بن عاشور نقيب أشراف تونس وكبير : هو) ٢(

هـ ١٢٧٧يا سنة هـ ثم الفت١٢٦٧ولي قضاءها سنة ) باشا(علمائها في عهد الباي محمد الصادق 

وغيرهما توفي بتونس سنة " هدية الأريب"و" شفاء القلب الجريح"فنقابة الأشراف له كتب منها 

  . ])٦/١٧٣(الأعلام للزركلي [: انظر). هـ١٢٨٤(

  . ٥١مقاصد الشريعة لابن عاشور ص) ٣(

   )٤(مرجع ) ٤(

   .٣٦ لليوبي ص وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمقاصد الشريعة الإسلامية) ٥(



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

ًونحوهــا الــتي راعاهــا الــشارع في التــشريع عمومــا وخــصوصا مــن أجــل تحقيــق مــصالح العبــاد ؛ )١("ً

  :وقد شرح صاحب هذا التعريف تعريفه كالآتي

المقـــصود �ـــا العلــــل، وهـــذا اصـــطلاح معـــروف عنــــد العلمـــاء، والعلـــة في اصــــطلاح :  المعـــاني-

  :الأصوليين تطلق على معنيين

  .لحكم، وهذا المعنى هو المراد هنا المعنى المناسب لشرع ا– ١

  . الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة– ٢

َالحكــم - أو . الــتي لأجلهــا صــار الوصــف علــة: جمــع حكمــة، وهــي في اصــطلاح الأصــوليين: ِ

: وقولـــه. هـــي مـــا يترتـــب علـــى التـــشريع مـــن جلـــب مـــصلحة وتكميلهـــا، ودرء مفـــسدة وتقليلهـــا

ـــة ونحوهـــا في  التعريـــف ليـــدخل في ذلـــك ألفـــاظ أخـــرى يعـــبر عـــن المقاصـــد �ـــا كالهـــدف، والغاي

ًوالفائــدة، والثمــرة، وهــي مقــصودة للــشارع، ولــيس في ذلــك إ�ــام، لكــون ذلــك معينــا بالإضــافة 

  .إلى الضمير

 الــتي عناهــا وقــصدها وأرادهــا في التــشريع، وذلــك إشــارة إلى :الــتي راعاهــا الــشارع في التــشريع -

  . االله معللة وأن ما يترتب عليها من المصالح مقصود للشارع وليس مجرد نتائجأن أحكام

:  ليـــــشمل التعريـــــف المقاصـــــد العامـــــة والخاصـــــة، وذلـــــك أن لفـــــظ؛"اً وخـــــصوصاًعمومـــــ": قولـــــه

يشير إلى ما راعاه الشارع في أحكـام الـشريعة عامـة مـن حكـم ومقاصـد تجتمـع عليهـا " ًعموما"

حكــــم مــــن يــــشير إلى مـــا قــــصده الــــشارع في كـــل " اًخــــصوص "ولفـــظ. جميـــع الأدلــــة أو أكثرهــــا

ٍالأحكام من حكم أو عل ٍ َ  فهـي وصـف كاشـف" من أجل تحقيق مصالح العبـاد: "وأما عبارة، لِ

 في التعريـف؛ لكـون المعـاني الـتي راعاهـا الـشارع في التـشريع اًقصد بـه زيـادة الإيـضاح ولـيس قيـد

  .)٢(لدنيا والآخرةلا تكون إلا من أجل تحقيق مصالح العباد في ا

                                                           

 . ٣٩ – ٣٨مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي ص) ١(

   ).١(مرجع ) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  

  رابعالمبحث ال

  معوقات تقاضي المرأة في المطالبة بحقها من الإرث

  

هناك معوقات تعوق المرأة عن المطالبـة بحقهـا مـن الإرث وريـع الأوقـاف أمـام القـضاء وقـد تبـين 

 مــا عوائــق مطالبــة المــرأة بمهرهــا عنــد القــضاء؟: ذلــك مــن خــلال طــرح ســؤال في الاســتبانة يقــول

   :واب كما في الجدول الآتيفجاء الج

  

  الترتيب  النسبة المئوية  العبارة

  ٥  ١٦.٠  .عدم وجود نظام قضائي سلس وفعال

  ٤  ٣٠.٩  .عدم وجود نظام يجبر الناس على القسمة

  ١  ٣٣.٨  .التراخي والتأجيل

  ٦  ٢٤.٤  .الخوف من  قطيعة الرحم

الجهل بالأصول الثابتة لدى المورث، وعدم وجود جهة 

  . عنهاللإفصاح
٢  ٣٣.١  

، "حصر الإرث"عدم تضمين قدر التركة بصك يسمى 

  .يبين ما ترك الميت من الإرث
٣  ٣١.١  

  )١(جدول رقم 



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  

 )١(رسم بياني 

  :تحليل الاستجابات

جــاءت الآراء متقاربــة  إلى حــد كبــير حــول عوائــق مطالبــة المــرأة بحقهــا مــن الإرث، أو ريــع ) ١(

  .من الأوقاف

  .)%٣٣.٨( التراخي والتأجيل : هوسببرى أن الوصلت نسبة من ي) ٢(

لجهــــل بالأصــــول الثابتــــة، وعــــدم وجــــود جهــــة ا هــــونــــسبة مــــن يــــرى أن الــــسبب وصــــلت ) ٣(

  .)%٣٣.١( للإفصاح عنها

 عــدم تــضمين قــدر التركــة بــصك، يــسمى حــصر :هــو سببن يــرى أن الــمــنــسبة وصــلت ) ٣(

  .)%٣١.١(الإرث 

وجـود نظـام يجـبر النـاس علـى القـسمة بنـسبة  عـدم وصلت نسبة من يـرى أن الـسبب هـو ) ٤(

)٣٠.٩%(.  

  .)٢٤.٤(الخوف من انقطاع الرحم وصلت نسبة من يرى أن السبب  هو ) ٥(
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  عوائق مطالبة المرأة بحقها من الإرث أو ريع الأوقاف



        
 
 

 

 
 

 

٣٧٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

 نظـــام قـــضائي ســـلس وفعـــال بنـــسبة عـــدم وجـــودوصـــلت نـــسبة مـــن يـــرى أن الـــسبب هـــو ) ٦(

١٦)%(.  

   :وسأتحدث عن هذه المعوقات فيما يلي 

  التراخي والتأجيل :أولا

 ،ت التي تعوق المرأة عـن المطالبـة بحقهـا في الإرث التراخـي والتأجيـل في حـل القـضايامن المعوقا

تراخـي والتأجيــل معـوق مــن أن ال% ٣٣.٨ حيـث أكــد ؛ وقـد تبـين ذلــك مـن خــلال الاسـتبانة

وإذا نظرنـا إلى مـسألة التأجيـل في ميـزان الـشريعة نجـد أنـه أمـر منهـي عنـه مـا لم يكـن ، المعوقات

فــإن كانــت لغــير مــصلحة فــلا يجــوز تــأخير الحكــم لى ذهــاب الحــق وضــياعه لمــصلحة لا تفــضي إ

فلــذلك كــان ســلوك : ")١(فيهــا بعــد تبينــه بــأي حــال مــن الأحــوال؛ يقــول العــز بــن عبدالــسلام

 .)٢("ًأقـــرب الطـــرق في القـــضاء واجبـــا علـــى الفـــور؛ لمـــا فيـــه مـــن إيـــصال الحقـــوق إلى المـــستحقين

ـــــــن قدامـــــــةو ـــــــه ا: ")٣(قـــــــال اب ـــــــصلت ب ـــــــة، واســـــــتنارت الحجـــــــة لأحـــــــد الخـــــــصمين وإذا ات لحادث

                                                           

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد السلمي شيخ الإسلام والمسلمين، : هو) ١(

ئم بالأمر بالمعروف والنهي عن وأحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء إمام عصره بلا مدافعة، القا

المنكر في زمانه المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدها، ولد سنة سبع أو سنة ثمان 

القواعد الكبرى، وكتاب مجاز القرآن، وكتاب : وسبعين وخمسمائة له تصانيف عديدة، ومن تصانيفه

طبقات : انظر. [هـ بالقاهرة٦٦٠ سنة شجرة المعارف وغيرها توفي في العاشر من جمادى الأولى

  ) ]. ١١٨٣(ترجمة رقم   ) ٨/٢٠٩(الشافعية الكبرى للسبكي 

، المدخل إلى فقه المرافعات )٢/٤٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام ) ٢(

  . ٩٩لعبداالله بن سعد آل خنين ص

ي ثم الدمشقي، الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس: هو) ٣(

قال ابن . . هـ بجماعيل٥٤١الإسلام، وأحد الأعلام، موفق الدين أبو محمد ولد في شعبان سنة 

ًكان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل، كامل : النجار

= المليحة في المذهب والخلاف وكان حسن المعرفة بالحديث صنف التصانيف . . العقل، شديد التثبت



        
 
 

 

 
 

 

٣٨٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

بــل الأدلــة متــضافرة في الحــث علــى ســرعة البــت في الــدعوى بعــد تبينهــا وقــد دل .)١(هـــ.أ"حكــم

  :، كما يلي وأقوال الصحابة والمعقول،  والسنةظ،على هذا الأمر الكتاب

  

  : دلت العديد من الآيات على ذلك، منها:الكتاب: ً أولا-

َإنا أنَـزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بـين النَّاس بما أرَاك الله ولا تكن للخائنين في : قول االله تعالى) ١( َ
ِِ ِ

َ ْ ُ ُِ ِ
ْ َ ََ َ َ َِّ ُ ْ َّْ َ َ َِ ِ ْ َ َ َْ ِ

َ ْ َْ َِ َِْ َّ

ًخـصيما
ِ

بمــا أنــزل االله  أ�ــا تـدل علــى وجــوب الحكــم بـين النــاس: ووجــه الدلالــة مـن الآيــة؛ )٢( فىَ

  .بعد تبين الأمر

ــزل اللــه ولا تـتبــع أهَــواءهم واحــذرهم أَن يـفتنــوك عــن وَأَفي:  قــول االله تعــالى) ٢( ــنـهم بمــا أنَـ ْن احكــم بـيـ َ ََ َ َُ َ َِ ْ ْْ ْ ْ ْ ُْ ُْ َ ْ ْ ُ ْ َْ ََ َ ْ ََِّ َّ َ َ
ِ

ُ ُ ِ

ًبـعــض مــا أنَـــزل اللــه إليــك فــإن تـولــوا فــاعلم أنمَــا يريــد اللــه أَن يــصيبـهم بــبـعض ذنــو�م وإن كثــيرا
ِ َ َّ ِ ِ ِ

َ ْ ْ ْ
ِِ ُ َُ ِ ِْ َْ َ ُ ُ َ َ

ِ
ُ

ِ ْ َ ُْ ْ َُّ ِ َُّ َّ َ ْ َ َْ ََّ َ َ َ َ ِ مــن النَّــاس ْ َ
ِ

َلفاسقون ُ َِ فىَ
االله والأمـر  أن االله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بما أنـزل: ووجه الدلالة من الآية؛  )٣(

  .)٤(يقتضي الفورية فلا يجوز التأخير إلا بسبب شرعي

 كـان يقـضي  أحاديث وأخبار توضح وتدل علـى أنـه فقد ورد عن النبي : السنة: ً ثانيا-

  : ومن ذلك؛س المخاصمةبين الخصوم في مجل

إنمـــا أنـــا بـــشر وإنكـــم تختـــصمون إلي «:  قـــال عـــن أم ســـلمة رضـــي االله عنهـــا عـــن النـــبي ) ١(

ولعل بعضكم أن يكون ألحـن بحجتـه مـن بعـض وأقـضي لـه علـى نحـو مـا أسمـع فمـن قـضيت لـه 

                                                                                                                                                    

مختصر العلل للخلال، والمغني في الفقه، والكافي في الفقه وغيرها : وله يد في علم العربية من تصانيفه=

  ) ]. ٣/٢٨١(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي : انظر. [هـ بمنزله بدمشق٦٢٠توفي سنة 

  ). ١١/٣٩٦(المغني لابن قدامة ) ١(

 ).١٠٥(سورة النساء، الآية ) ٢(

 ).٤٩(سورة المائدة، الآية ) ٣(

، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٩/٣١(اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي : انظر) ٤(

  ). ٩/١٦٣(للإمام الشنقيطي 



        
 
 

 

 
 

 

٣٨١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

: ووجـه الدلالـة مـن الحـديث؛ )١(»ًمن حـق أخيـه شـيئا فـلا يأخـذ فإنمـا أقطـع لـه قطعـة مـن النـار

  . يكون بعد سماع الحجج من الطرفين دون تأخيرأن قضاء النبي 

  

 ًإن رجــلا مــن الأنــصار خاصــم الــزبير عنــد النــبي :  قــالب )٢(عــن عبــداالله بــن الــزبير) ٢(

سرح الماء يمر فـأبى عليـه فاختـصما عنـد : في شراج الحرة التي يسقون �ا النخل فقال الأنصاري

ــــبي  ــــزبير فقــــال رســــول االله الن فغــــضب . »اســــق يــــا زبــــير ثم أرســــل المــــاء إلى جــــارك« : لل

اســـق يــا زبـــير ثم  «: ثم قــالأن كــان ابـــن عمتــك؟ فتلـــون وجــه رســـول االله : الأنــصاري فقـــال

 واالله إني لأحـسب هـذه الآيـة نزلـت في ذلـك: الـزبير فقـال. »احبس الماء حـتى يرجـع إلى الجـدر

َفـــلا وربـــك لا يـؤمنـــون حــــتى يحكمـــوكفي َ َُ َ
ِّ َُ َّ َ َُ َُ ِ ْ َ َ فيمـــا شــــجر بـيــــنـهم ثم لا يجـــدوا في أنَـفــــسهم حرجـــا ممـــا قــــضيت َِّ ْ َْ َ َِّ ً َ َ ََ َْ ْ

ِ ِ ُ ْ َِ ُ ِ َ َُّ ُ َ َ َ
ِ

ًويــسلموا تــسليما ُ َ
ِ
ْ َ ِّ

َ فىُ
 حكــم بينهمــا في مجلــس الحكــم ولم أن النــبي : ووجــه الدلالــة منــه؛ )٤(" )٣(

  .يؤخر الفصل في القضاء

                                                           

حديث رقم ) ٩/٢٥(ت أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أ�ا مات) ١(

، حديث رقم )٢/١٣٢٧(، ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )٦٩٥٢(

)١٧١٣ .(  

عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر، فارس قريش في زمنه وأول مولود في المدينة : هو) ٢(

 إفريقية زمن عثمان وبويع بالخلافة سنة  سنة واحد بعد الهجرة شهد فتحبعد الهجرة حيث ولد 

هـ بعد موت يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل ٦٤

هـ وله في كتب ٧٣ سنة ًقاعدة ملكه المدينة، كان من خطباء قريش المعدودين توفي في مكة مقتولا 

، الأعلام للزركلي )١١(ترجمة رقم ) ٢/٣٠(ن سعد الطبقات الكبرى لاب: انظر[ً حديثا ٣٣الحديث 

)٤/٨٧ .[ (  

 ).٦٥(سورة النساء، الآية  )٣(

، ومسلم )٢٣٥٩(حديث رقم ) ٣/١١١(سكر الأ�ار : المساقاة، باب: أخرجه البخاري، في كتاب) ٤(

  ). ٢٣٥٧(حديث رقم ) ٤/١٨٢٩ (في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه 



        
 
 

 

 
 

 

٣٨٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

 ديـن فلقيـه )١(رد الأسـلميأنـه كـان لـه علـى عبـداالله بـن أبي حـد: عن كعب بن مالـك ) ٣(

وأشـار بيـده كأنـه . »يـا كعـب«:  فقـالفلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصوا�ما فمـر �مـا النـبي 

 قــضى أن النــبي : ووجــه الدلالــة منــه؛ )٢("يقــول النــصف فأخــذ نــصف مــا عليــه وتــرك نــصفا

  .بينهما بالصلح على وجه السرعة

ي رجــلان مــن الأشــعريين أحــدهما عــن  ومعــأقبلــت إلى النــبي : قــال عــن أبي موســى ) ٤(

ــا أبــا موســى أو يــا «:  يــستاك فكلاهمــا ســأل فقــاليميــني والآخــر عــن يــساري ورســول االله  ي

والـــذي بعثـــك بـــالحق مـــا أطلعـــاني علـــى مـــا في أنفـــسهما ومـــا : قلـــت: قـــال. »عبـــداالله بـــن قـــيس

و لا لـــن أ«: شـــعرت أ�مـــا يطلبـــان العمـــل فكـــأني أنظـــر إلى ســـواكه تحـــت شـــفته قلـــصت فقـــال

نــستعمل علـــى عملنــا مـــن أراده ولكــن اذهـــب أنـــت يــا أبـــا موســى أو يـــا عبــداالله بـــن قـــيس إلى 

انــزل وإذا رجـــل : فلمــا قـــدم عليــه ألقــى لــه وســادة قــال   ثم أتبعــه معــاذ بــن جبــل. »الــيمن

لا أجلـس حـتى : اجلـس قـال: فأسلم ثم �ود قـال اًكان يهودي: قالما هذا؟ : عنده موثق قال

أمـا أنـا : فأمر به فقتـل ثم تـذاكرا قيـام الليـل فقـال أحـدهما.  ورسوله ثلاث مراتيقتل قضاء االله

واضـحة حيـث جـاء فيـه : ووجه الدلالـة فيـه؛ )٣("فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي

  .سرعة القضاء والتنفيذ

  

                                                           

حدرد سلامة بن عمير الأسلمي أبو محمد له ولأبيه صحبة وأول مشاهدة عبداالله بن أبي : هو) ١(

 وروى عنه جماعة وله أربعة أحاديث توفي ، وروى عن عمر الحديبية ثم خيبر، روى عن النبي 

ترجمة رقم ) ٤/٤٨(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني : انظر[ سنة ٧١وله . هـ٨١سنة 

)٤٦٤٠ .[ (  

، ومسلم )٢٤٢٤(حديث رقم ) ٣/١٢٣(ه البخاري، في كتاب الخصومات، باب في الملازمة أخرج) ٢(

  ). ١٥٥٨(حديث رقم ) ٣/١١٩٣(في كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع في الدين 

أخرجه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ) ٣(

، ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص )٦٩٢٣(قم حديث ر) ٩/١٥(

  ). ١٧٣٣(حديث رقم ) ٣/١٤٥٦(عليها 



        
 
 

 

 
 

 

٣٨٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  : فهي كالتالي:أقوال الصحابة: ً ثالثا-

: في كتـاب القـضاء إلى أبي موسى الأشـعري   ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب ) ١(

أمــا بعــد فــإن القــضاء فريــضة محكمــة وســنة متبعــة فــافهم إذا أدلي إليــك بحجــة وأنفــذ الحــق إذا "

 أمـر أبـا موسـى أن عمـر : ووجـه الدلالـة منـه؛ )١("وضح فإنه لا ينفـع تكلـم بحـق لا نفـاذ لـه

  .البت في الحكم بإنفاذ الحق إذا وضح له وهذا دليل على سرعة الأشعري 

  . وقد تقدم ذكرها  مع أبي موسى قصة معاذ بن جبل) ٢(

 إلى معاويـــة بـــن أبي كتـــب عمـــر بـــن الخطـــاب : ، قـــال)٢(   عـــن موســـى بـــن عقبـــة) ٣(

أمـا بعـد، : مـن عمـر بـن الخطـاب إلى معاويـة بـن أبي سـفيان. بسم االله الرحمن الـرحيم: "سفيان

الــزم خمــس خــلال، يــسلم لــك . ًآلــك ونفــسي فيــه خــيراًفــإني كتبــت إليــك في القــضاء كتابــا لم 

القاطعــة؛ وأدن الــضعيف حــتى  عليــك بالبينــة العادلــة؛ والأيمــان: دينــك، وتظفــر بأفــضل حظــك

ينبسط لسانه ويجـترئ قلبـه؛ وتعاهـد الغريـب فإنـه إذا طـال حبـسه لحـق بأهلـه، وإنمـا أبطـل حقـه 

؛ )٣("لم يـبن لـك القـضاء، إن شـاء االلهًمن لم يرفع به رأسا، واحرص على الصلح بين الناس ما 

ً بين أن المماطلة والتأخر في الحكـم يكـون سـببا في ضـياع الحـق أن عمر : ووجه الدلالة منه

  .وأمر بسرعة البت في الدعوى إذا تبين القضاء للقاضي

                                                           

   .سبق تخريجه) ١(

إمام، ثقة، كبير عالم : موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء، أبو محمد مولى آل الزبير: هو) ٢(

عليكم : قال الإمام أحمد) المغازي(لمدينة له كتاب بالسيرة النبوية، من ثقات رجال الحديث من أهل ا

ترجمة ) ١/١١٤(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر[هـ ١٤١توفي سنة . هـ. أ. بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة

  ) ]. ٧/٣٢٥(، الأعلام للزركلي )٣١(رقم 

أبي الدنيا في ، وأوردها ابن )٣٤٣(حديث رقم ) ١/١٠(أحاديث الشيوخ الثقات لقاضي المارستان ) ٣(

  . لكن الكتاب كان إلى أبي عبيدة بن الجراح) ١٠٩(رقم ) ٥٦ص(الإشراف في منازل الأشراف 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

أن اقــض بمــا اســتبان لــك مــن : "قــال لي عمــر بــن الخطــاب:  قــال)١( عــن شــريح القاضــي) ٤(

 فـإن لم ن لم تعلـم كـل كتـاب االله فـاقض بمـا اسـتبان لـك مـن قـضاء رسـول االله كتاب االله فـإ

 فاقض بما استبان لك من أمـر الأئمـة المهتـدين فـإن لم تعلـم كـل تعلم كل أقضية رسول االله 

أن : ووجــه الدلالـة منــه؛ )٢("مـا قـضت بــه الأئمـة فاجتهــد برأيـك واستــشر أهـل العلــم والـصلاح

  .ستبانة الحكم للقاضي والأمر يقتضي الفورفيه الأمر بالقضاء عند ا

  :فقد دل على سرعة البت في الدعوى وجهان هما: المعقول: ً رابعا-

 أن تــأخر القاضــي في إصــدار الحكــم يترتــب عليــه مفاســد عظيمــة وضــياع مــصالح وحقــوق -١

 كثيرة، فكم من رجل أو امرأة تركا مواصـلة التقاضـي بـسبب مماطلـة القاضـي في القـضية فترتـب

علــى هــذه المماطلــة ضــياع الحــق مــن صــاحبه، ولمــا كــان ضــياع الحــق حرامــا كانــت المماطلــة في 

ًإصــــدار الحكــــم حرامــــا أيــــضا؛ لأ�ــــا وســــيلة لــــضياع الحقــــوق، قــــال الــــشيخ محمــــد الطــــاهر ابــــن  ً

بقـــي علينـــا إكمـــال القـــول في مقـــصد التعجيـــل بإيـــصال الحقـــوق إلى أصـــحا�ا وهـــو : "عاشـــور

فــــإن الإبطــــاء بإيــــصال الحــــق إلى صــــاحبه عنــــد تعينــــه بــــأكثر ممــــا مقــــصد مــــن الــــسمو بمكانــــة، 

حرمـان صـاحب الحـق مـن الانتفـاع بحقـه، : يستدعيه تتبع طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة، منهـا

. وذلـك إضـرار بـه، ومنهــا إقـرار غـير المـستحق علــى الانتفـاع بـشيء لـيس لــه وهـو ظـالم للمحــق

ق وفي ذلــك فــساد حـصول الاضــطراب في الأمــة، فــإن ومنهـا اســتمرار المنازعــة بــين المحـق والمحقــو

كــان في الحــق شــبهة للخــصمين ولم يتــضح لهمــا المحــق مــن المحقــوق ففــي الإبطــاء مفــسدة بقــاء 

الــتردد في تعيــين صــاحب الحــق وقــد يمتــد التنــازع بينهمــا في تــرويج كــل شــبهته، وفي كــلا الحــالين 

، ومنهـا تطـرق التهمـة إلى الحـاكم في تحصل مفـسدة تعـريض الأخـوة الإسـلامية للـوهن والانخـرام

                                                           

شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن معاوية الكندي أبو أمية الكوفي مخضرم ولي لعمر الكوفة : هو) ١(

علم الناس بالقضاء مات كان أ: فقضى �ا ستين سنة وكان من جلة العلماء وأذكى العالم قال الشعبي

  ) ]. ١/١٦٥(انظر خلاصة تذهيب �ذيب الكمال [هـ وله مائة وعشر سنوات ٨٠سنة 

، والسيوطي في جامع الأحاديث في مسند عمر بن )٢٣/١٩(أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٢(

  ). ١٤٤٤٩(حديث رقم ) ٥/٨١٠(كنز العمال : ، وانظر)٣٠٥٤٢(الخطاب حديث رقم 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

تريثــه بأنــه يــرد إمــلال المحــق حــتى يــسأم متابعــة حقــه، فيتركــه فينتفــع المحقــوق ببقائــه علــى ظلمــه 

  .)١("فتزول حرمة القضاء من نفوس الناس، وزوال حرمته من النفوس مفسدة عظيمة

لا «: اء في الحــديث في تــأخير الحكــم وإطالــة أمــد التقاضــي مخالفــة لقواعــد الــشريعة وقــد جــ-٢

  .)٢(»ضرر ولا ضرار

ومـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد أن العلمـــاء رحمهـــم االله شـــددوا في قـــضية إطالـــة أمـــد التقاضـــي حـــتى في 

 أي مـــن –ومنهـــا : "مـــسألة تقـــديم الخـــصوم بعـــضهم علـــى بعـــض فقـــد جـــاء في بـــدائع الـــصنائع

المبــاح «:قولــه  أن يقــدم الخــصوم علــى مــراتبهم في الحــضور الأول فــالأول ل–آداب القــضاء 

 وإن اشــتبه عليــه حــالهم اســتعمل القرعــة فقــدم مــن خرجــت قرعتــه إلا الغربــاء )٣(»لمــن ســبق إليــه

إذا خاصــموا بعــض أهــل المــصر فإنــه يقــدمهم في الخــصومة علــى أهــل المــصر لمــا روي عــن عمــر 

ًقــدم الغريــب فإنــك إذا لم ترفــع بــه رأســا ذهــب وضــاع حقــه فتكــون أنــت الــذي ":  أنــه قــال

يره  إلى تقديم الغريب ونبه على المعـنى؛ لأنـه لا يمكنـه الانتظـار فكـان تـأخ ندب )٤(»هضيعت

ــــضييعا لحقــــه ــــشهود . ًفي الخــــصومة ت ــــى غــــيره؛ لأن إكــــرام ال ــــشهود عل وكــــذا تقــــديم صــــاحب ال

                                                           

، للدكتور المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية: ، وانظر٢٢٧صد الشريعة لابن عاشور صمقا )١(

  . ٧٦ صحسين آل الشيخ

) ٢/٧٨٤(أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ) ٢(

ضاء في المرفق ومالك في الموطأ عن يحيى المازني كتاب الشفعة، باب الق) ٢٣٤١(حديث رقم 

حديث رقم ) ٥/٥٥(، وأحمد في مسند عبداالله بن عباس)٦٠٠(حديث رقم ) ٤/١٠٧٨(

)٢٨٦٥ .(  

إنما هو مناخ من «:  في منىلم أجد هذا الحديث في مظانه �ذا اللفظ، ولعله يريد قول النبي ) ٣(

حديث رقم ) ٢/٢١٢(وهذه الرواية أخرجها أبو داود في كتاب المناسك باب تحريم حرم مكة " سبق

حديث رقم ) ٣/٢١٩(، والترمذي في كتاب الحج باب ما جاء أن منى مناخ من سبق )٢٠١٩(

جميعهم ) ٣٠٠٦(حديث رقم ) ٢/٣(وابن ماجه في كتاب المناسك، باب النزول في منى ) ١٨٨١(

  . عن عائشة رضي االله عنها والحديث حسنه الترمذي

  ). ٢/٥٤٩(ند الفاروق كتاب الأقضية أخرجه بنحو هذا اللفظ ابن كثير في مس) ٤(



        
 
 

 

 
 

 

٣٨٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  .)١(هـ. أ". واجب

ا هـذا هـو الأصـل في القـضاء أن يحـرص القاضــي علـى إ�ـاء الخـصومة في أسـرع وقـت ممكــن؛ ًإذ

سـرعة البــت في الــدعوى وعــدم إطالـة أمــد التقاضــي مــن أعظـم المبــادئ والمقاصــد القــضائية لأن 

الـــتي حثـــت عليهـــا الـــشريعة لا ســـيما وأن نظـــام المرافعـــات يـــنص علـــى ســـرعة البـــت في الحكـــم 

  :ًويظهر هذا جليا فيما يلي

 المحكمــة مــتى تمــت المرافعــة في الــدعوى قــضت: "جــاء في المــادة الثامنــة والخمــسين بعــد المائــة -

ًفيهــا فــورا أو أجلــت إصــدار الحكــم إلى جلــسة أخــرى قريبــة تحــددها مــع إفهــام الخــصوم بقفــل 

  .)٢("باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم

ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام علـى الأقـل مـن تـاريخ  ": الأربعينادةالمجاء في  -

. رة نقــص هــذا الميعــاد إلى أربــع وعــشرين ســاعةصــحيفة الــدعوى، ويجــوز في حالــة الــضرو تبليــغ

وميعـاد الحــضور أمــام المحكمــة الجزائيـة ثلاثــة أيــام ويجــوز في حالـة الــضرورة نقــص هــذا الميعــاد إلى 

ســاعة، بــشرط أن يحــصل التبليــغ للخــصم نفــسه في حــالتي نقــص الميعــاد، ويكــون نقــص الميعــاد 

  .)٣("فوعة إليها الدعوىفي الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المر

ـــرى هنـــا أن النظـــام يحـــث علـــى ســـرعة البـــت في القـــضايا بعـــد المرافعـــة ولكـــن الواقـــع يخـــالف  فن

 وإيجـاد الحلـول الـسريعة ً آنفـار ذكـالذي قلذلك كان من الواجب التصدي لذلك المعو .النظام

  .لتفاديه 

  اح عنها الجهل بالأصول الثابتة لدى المورث، وعدم وجود جهة للإفص:اًثاني

عـــن المطالبـــة بحقهـــا مـــن الإرث الجهـــل بالأصـــول الثابتـــة لـــدى مـــن المعوقـــات الـــتي تعـــوق المـــرأة 

 وقــد تبــين ذلــك مــن خــلال الاســتبانة حيــث أكــد ،االمــورث وعــدم وجــود جهــة للإفــصاح عنهــ

 مــن أفــراد العينــة علــى أن جهــل المــرأة بالأصــول الثابتــة لــدى المــورث وعــدم وجــود )%٣٣.١(

                                                           

  ). ٧/١٣(بدائع الصنائع للكاساني ) ١(

  ). ٢/١٢٧(الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي للشيخ عبداالله بن محمد آل خنين ) ٢(

  ). ١/٢٣٩(المرجع السابق ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

٣٨٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

وإذا نظرنــا إلى شــريعتنا الغــراء نجــد أن االله ســبحانه  ،نهــا معــوق مــن المعوقــاتجهــة للإفــصاح ع

ا كمــا ًا أم أختــًا أم بنتــًوتعــالى حــدد مــيراث المــرأة في كتابــه بأنــصبة بينــة واضــحة ســواء كانــت أمــ

منحها سبحانه حق التملك والتصرف فيـه إلا أن جهـل المـرأة أو عـدم علمهـا بمـا خلفـه مورثهـا 

ا في ضـــياع حقهـــا و طمـــع أصـــحاب القلـــوب المريـــضة مـــن أقار�ـــا في ً ســـببمـــن الأمـــوال يكـــون

   : ولعلاج هذا الأمر أرى أهمية اتباع الخطوات التالية،ميراثها

 أن يصدر مع صك حصر الورثة صك آخر يسمى حصر الإرث أو المـيراث يـذكر فيـه مـا  -١

 .خلفه الميت ويسلم لجميع الورثة 

وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة العـدل في إحـصاء المتـوفين إيجاد نظام متابعة بالتعاون بين   -٢

 .يستلموهو ما خلفوه من تركة وهل استلم الورثة إرثهم أم لم 

ــــشئون الإســــلامية وكــــذلك  -٣  إجــــراء مــــذكرات تفــــاهم بــــين وزارة العــــدل ووزارتي الإعــــلام وال

 .وق المؤسسات الخدمية من أجل التوعية والإرشاد حول موضوع الإرث وإيصال الحق

  :إن هذه الحلول والمقترحات تقتضيها مقاصد الشريعة من عدة جوانب

  :المعتبرة المصلحة :ًأولا

 بـين العـدل إقامـة فمـصلحة أجلهـا، من الأحكام فشرع الشارع اعتبرها التي هي المعتبرة فالمصلحة

تـه تقتضي القيام �ذه الإصلاحات في قضاء التنفيذ على أكمل وجـه؛ لأن القـضاء مهم الناس

العظيمـة إقامـة العــدل وإيـصال الحقــوق لمـستحقيها وإنفـاذ الأحكــام القـضائية علــى أكمـل وجــه 

ـــنفس، والمـــال، والعـــرض، والعقـــل : وهـــذا مـــا يـــساهم في حفـــظ الـــضرورات الخمـــس الـــدين، وال

  .)١(ويحقق الأمن في ا�تمع

  :الضرر إزالة ً:ثانيا

الــــضرر "ين ومــــن قواعــــد الــــشريعة أن وق الــــضرر بالمتقاضــــُ تؤكــــد لحــــاً الــــتي ذكــــرت ســــابقالنــــسبة

، ولا يجـوز تركـه يـستمر، فــإذا اًإذا وقـع الـضرر وجـب إزالتـه شـرع:  وهـذه القاعـدة تقـول)٢("يـزال

                                                           

  . ٢٣٥تيسير علم أصول الفقه لمحمد الجيزاني ص: انظر) ١(

  ). ١/٤١(ه والنظائر للسبكي الأشبا: انظر) ٢(



        
 
 

 

 
 

 

٣٨٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

 مثلــه أو أكــبر منــه ولا شــك أن اًمنــه، علــى أن لا تحــدث إزالتــه ضــرراستعــصى وجــب التقليــل 

ًب إزالتهـــا حفاظـــا علـــى العقبـــات الـــتي تواجـــه المتقاضـــين في تنفيـــذ الأحكـــام تعتـــبر معوقـــات يجـــ

ـــدين، والـــنفس، والمـــال، والعـــرض: الـــضرورات الخمـــس الـــتي جـــاءت الـــشرائع لحفظهـــا وهـــي  ،ال

  .)١(والعقل

  :الذرائع سد ً:ثالثا

وحديثنا عن سد الـذرائع بـالنظر إلى اعتبـار المـآل فمـن المعلـوم أن سـد الـذرائع يرجـع إلى اعتبـار 

  .)٢(لمهمة في الشريعةالمآل، واعتبار مآل الأفعال من المقاصد ا

 مخالفـة، أو موافقـة الأفعـال كانـت اًشـرع مقـصود معتـبر الأفعـال مـآلات في النظـر" :الشاطبي قال

 إلا بالإحجـام أو بالإقـدام المكلفين عن الصادرة الأفعال من فعل على يحكم لا ا�تهد أن وذلك

ْتـست فيـه لمـصلحةً مـشروعا الفعـل، ذلـك إليـه يـؤول مـا إلى نظره بعد ْتـدرأ لمفـسدة أو جلب،ُ  ولكـن ُ

 َْتـنـدفع مـصلحة أو عنـه َْتـنـشأ لمفـسدة مـشروع غـير يكـون وقـد فيـه، قـصد مـا خلاف على مآل له

 أدى فربمـــــا بالمـــــشروعية الأول في القـــــول أطلـــــق فـــــإذا ذلـــــك، خـــــلاف علـــــى مـــــآل لـــــه ولكـــــن بـــــه،

 مـــنً نعـــاما هـــذا فيكـــون عليهـــا، تزيـــد أو المـــصلحة تـــساوي مفـــسدة إلى فيـــه المـــصلحة اســـتجلاب

  .بالمشروعية القول إطلاق

 تـساوي مفـسدة إلى المفـسدة اسـتدفاع أدى ربمـا المـشروعية بعدم الثاني في القول أطلق إذا وكذلك

 أنـــه إلا المـــورد، صـــعب للمجتهـــد مجـــال وهـــو المـــشروعية بعـــدم القـــول إطـــلاق يـــصح فـــلا تزيـــد؛ أو

  .)٣("الشريعة مقاصد على ٍجار الغب محمود المذاق عذب

 ؛المشروعية أصل في معتبرة المآلات أن التام والاستقراء الشرعية الأدلة :المآل اعتبار على دل وقد

  :يلي كما

                                                           

، شرح القواعد الفقهية ٨٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص)١/٤١(الأشباه والنظائر للسبكي : انظر) ١(

  ). ١/٢٧٧(، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير للعبداللطيف ١٧٩للزرقا ص

  . ٥٥٠ليوبي صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ل: انظر) ٢(

  ). ٥/١٧٧(الموافقات للشاطبي ) ٣(



        
 
 

 

 
 

 

٣٨٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

َيا أيَـها النَّاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون في :تعالى قوله )١( َُ َ ََّ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ََُّ ََ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ َ

ِ
َ َ

َّ ََّ َ ُ َّ ُُّ ْ  ؛)١( فى ُ

  .التقوى وهو ،الفعل مآل الآية في فبين

ِولا تأكلوا أمَوالكم بـيـنكم بالباطل وتدلوا �ا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمَوال   في :تعالى قوله )٢(
َ َْ ْ ْْ ُ َ َ

ِ ًِ ُ ََِ ُ َ ُ َُ ُْ َْ
ِ ِ َّ ْ ِ َ

ِ ُ َْ َ َِ ْ ِ ْ ُْ َُ

َالنَّاس بالإثم وأنَـتم تـعلمون ُ ََ ْ َ ْ ُْ
ِْ ِْ ِ فىِ

  .التعليل على المشتملة الآيات من ذلك وغير)٢(

 يقتلً محمدا أن الناس يتحدث لا« :المنافقين من نفاقه ظهر من بقتل عليه أشير لما  قوله )٣(

  .)٣(»أصحابه

 حدثان لولا« :إبراهيم قواعد على الكعبة برد عليه أشارت حين ك لعائشة  قوله )٤(

  .)٤(»لفعلت بالكفر قومك

 فـإن إليـه، جملتها في تنتهي وما عالالأف إلى ينظر ا�تهد أن المقصد �ذا الذرائع سد ارتباط وبيان

 هــــذه طلــــب يناســــب بمقــــدار مطلوبــــة كانــــت والغايــــات المقاصــــد هــــي الــــتي المــــصالح نحــــو كانــــت

 هــذه تحــريم مــع يتناســب بمــا محرمــة تكــون فإ�ــا المفاســد، نحــو تنحــو  مآلا�ــا كانــت وإن المقاصــد

  .الذرائع سد هو الأخير وهذا المقاصد،

  .)٥(يناسبها بما عليها يحكم ٍفحينئذ وثمر�ا مآلها يعرف حتى الذريعة يسد أن يستطيع لا فا�تهد

 لأن البــاب هــذا في داخلــة نجــدها المعــوق �ــذا تحــف الــتي والمآخــذ الواقــع مــن ذكــر مــا طبقنــا وإذا

                                                           

  ). ٢١(سورة البقرة، آية ) ١(

  ). ١٨٨(سورة البقرة، آية ) ٢(

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، : "أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله) ٣(

، ومسلم في )٤٩٠٥(رقم حديث ) ٦/١٥٤" (لن يغفر االله لهم إن االله لا يهدي القوم الفاسقين

ًكتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما    ). ٢٥٨٤(حديث رقم ) ٤/١٩٩٨(ً

، ومسلم )١٥٨٣(حديث رقم ) ٢/١٤٦(أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيا�ا ) ٤(

ر بن عبداالله عن جاب) ١٣٣٣(حديث رقم ) ٢/٩٦٩(في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها 

  
، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي للدكتور ٢٣٥تيسير علم أصول الفقه لمحمد الجيزاني ص: انظر) ٥(

  ). ١/٨٥(وليد الحسن 



        
 
 

 

 
 

 

٣٩٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

 تمـــس عظيمـــة مفاســـد إلى يفـــضي اًآنفـــ إليـــه المـــشار التطـــوير دون يـــهعل هـــو مـــا علـــى الوضـــع إبقـــاء

 وإيـصال النـاس بـين العدل إقامة مقصد وهو ألا الإسلامية الشريعة في المقاصد أعظم من اًمقصد

 والمقترحــــة المطروحــــة الحلــــول تطبيــــق في المــــسارعة العــــدل بــــوزارة أهيــــب لــــذا  لأصــــحا�ا؛ الحقــــوق

  :ذلك ومن الأمر هذا على اًمباشر اًحث تحث القضائية المبادئ وأن اًخصوص

  .الشرعي القضاء في والعدالة المساواة مبدأ -١

  .القضائية الإجراءات في والتيسير السهولة مبدأ -٢

  .والمنازعات القضاء فصل في البت سرعة مبدأ -٣

  .القضائية للأحكام الجبري التنفيذ مبدأ -٤

 .)١(الذرائع سد بقاعدة الأخذ مبدأ -٥

  :التركة قدر تضمين عدم :ثالثا

 بـــصك التركـــة قـــدر تـــضمين عـــدم الإرث مـــن بحقهـــا المطالبـــة عـــن المـــرأة تعـــوق الـــتي المعوقـــات مـــن

 ذلـك تبـين وقـد ،وغيرهـا وعقـار أمـوال مـن الميـت تـرك مـا يبين " الميراث أو الإرث حصر " يسمى

 مـــن معـــوق الأمـــر هـــذا أن علـــى العينـــة أفـــراد مـــن  )%٣١.١( أكـــد حيـــث الاســـتبانة خـــلال مـــن

  . الثاني المعوق في سابقا ذكر ما بمثل المعوق هذا ويعالج المعوقات

   :القسمة على الناس يجبر نظام وجود عدم :رابعا

 يجــبر نظــام وجــود عــدم المــيراث مــن الكامــل حقهــا إلى المــرأة وصــول دون تحــول الــتي المعوقــات مــن

 أفــراد مــن ) % ٣٠.٩( أكــد حيــث الاســتبانة خــلال مــن ذلــك تبــين وقــد ،القــسمة علــى النــاس

 عـــن المـــرأة تعـــوق الـــتي المعوقـــات مـــن القـــسمة علـــى النـــاس يجـــبر نظـــام وجـــود عـــدم أن علـــى العينـــة

 تجيـــز لا الـــتي والتقاليـــد للعـــادات يخـــضعن النـــساء مـــن جملـــة لأن اًنظـــر ؛الإرث مـــن بحقهـــا المطالبـــة

 ،المـرأة تجـاه الأمـر هـذا يمـارس مـن ا�تمعـات بعـض في رأيـت وقـد الإرث مـن بحقهـا المطالبة للمرأة

لمراجعــة المــرأة دراســة عــن العوامــل المؤديــة "وقــد أكــد هــذا الأمــر عــدة دراســات اجتماعيــة منهــا 

                                                           

المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية �ا ) ١(

  . ١٤١، ١٣٥، ٨٥، ٧٣، ٣٥للدكتور حسين آل الشيخ ص



        
 
 

 

 
 

 

٣٩١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

ــــة لحقــــوق الإنــــسان ــــسعودية للجمعيــــة الوطني ــــث أكــــدت الدراســــة أن ســــيادة العــــادات "ال  حي

كمـا توصـلت . )١(والتقاليد والأعراف أثـرت علـى عـدم مراجعـة المـرأة لأحـد غـير أسـر�ا وأقار�ـا

دراسة أخرى عن بعض العوامل المؤثرة علـى حقـوق المـرأة أن مـن الأسـباب الـتي تـؤدي لانتهـاك 

 التي سـاعدت علـى انتهـاك حقـوق – العادات والتقاليد –حقوق المرأة السعودية ثقافة ا�تمع 

 والتنشئة الاجتماعية الـتي أدت للفهـم الخـاطئ لقوامـة الرجـل علـى المـرأة )%٥٢,١(المرأة بنسبة

التعــسف في اســتعمال حــق الولايــة علــى : "كمــا أكــدت دراســة بعنــوان. )٢()%٥٣,٩(بنــسبة 

الانتهاكــــات ضــــد المــــرأة الــــسعودية أغلبهــــا لا تعــــرض أمــــام القــــضاء وذلــــك بــــسبب أن " المــــرأة

 وكما هو معلوم أن الـشريعة الإسـلامية جـاءت لحفـظ الـضرورات الخمـس، )٣(العادات والتقاليد

: ومنهـــا المـــال، فـــالإرث حـــق للمـــرأة لا يجـــوز لأحـــد أن يهـــضم هـــذا الحـــق ومـــن قواعـــد الـــشريعة

ـــزال" ـــه، ولا يجـــوز بقـــاؤهأن الـــضرر ال: أي" الـــضرر ي  مـــن وأي ضـــرر أعظـــم. )٤(واقـــع تجـــب إزالت

قـال رسـول االله :  قـالفهذا مما لا تقره الـشريعة فعـن أبي هريـرة  الإرث من حقها المرأة حرمان

 :»ولمواجهة هـذا الخلـق والتـسلط الـذميم )٥(»اليتيم والمرأة: اللهم إني أحرج حق الضعيفين ،

                                                           

العوامل المؤدية لمراجعة المرأة السعودية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للبندري سعود السهلي : انظر) ١(

  . ٥٧ص

بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمغيب عنها زوجها للدكتورة لطيفة : انظر) ٢(

  . ٢٢٦عبدالعزيز العبداللطيف ص

  . ١٢التعسف في استعمال حق الولاية على المرأة لمشعل مطلق العتيبي ص: ظران) ٣(

، المفصل في القواعد الفقهية للدكتور يعقوب أبا حسين ص )١/٤١(الأشباه والنظائر للسبكي : انظر) ٤(

٣٥٧ .  

، وأحمد في )٣٦٧٨(، حديث رقم )٢/١٢١٣(أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب حق اليتيم ) ٥(

) ١/١٣١(، والحديث صححه الحاكم في المستدرك )٩٦٦٦(حديث رقم ) ١٥/٤١٦( أبي هريرة مسند

، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: "وقال

  ). ٣/١٢(الصحيحة 
  



        
 
 

 

 
 

 

٣٩٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

  :أقترح ما يلي

تلزم الورثة بالقسمة بعد وفاة مورثهم وتوزع الحقوق بينهم وتعطـي كـل إيجاد آلية جديدة  -١

  .وارث ما يستحق 

 توعيــــة المــــرأة بحقوقهــــا في مختلــــف مراحــــل التعلــــيم، وعــــن طريــــق وســــائل الإعــــلام المرئيــــة  -٢

 .والمسموعة مع طرح الوسائل الموصلة للحق

عـن طريـق مراحـل التعلـيم، الرفع من مستوى المسئولية والرقابة الذاتية لدى أولياء الأمـور  -٣

 .أو وسائل الإعلام المختلفة

إيجـــاد العقوبـــات الرادعـــة لمـــن يثبـــت عليـــه انتهـــاك حـــق مـــن الحقـــوق أو يعطـــل إجـــراءات  -٤

 .القسمة وسرعة إيصال الحقوق إلى أصحا�ا

 إعطــاء الــصلاحيات المطلقــة والحــصانة للجهــات المعنيــة بمثــل هــذه القــضايا كالجمعيــة  -٥

ان للجهــات وغيرهــا؛ حــتى يتــسنى لهــا الــدفاع عــن المتظلمــات مــن انتهــاك الوطنيــة لحقــوق الإنــس

 .حقوقهن بسبب تسلط الأولياء

   :الرحم قطيعة من الخوف :خامسا

 وقـد تبـين ،من المعوقات التي تعوق المرأة عن المطالبة بحقهـا في الإرث خوفهـا مـن قطيعـة الـرحم

من قطيعة الـرحم معـوق مـن على أن الخوف  %)٢٤.٤(ذلك من خلال الاستبانة حيث أكد

ون صـو�ا غـير مـسموع خـصوصا فيمـا يتعلـق  وذلك أن المـرأة في بعـض ا�تمعـات يكـالمعوقات

 ويقابل هذا الـصوت الـضعيف تـسلط بعـض الورثـة ممـن يلـي الإرث ويكـون لـه مـآرب ،بالميراث

ذلــك ومقاصــد ســيئة كالاســتحواذ علــى المــال الــذي خلفــه الــوارث أو اســتثماره لــصالحه أو غــير 

 خـوف القطيعـةؤثر المـرأة الـسكوت  فت،طمعا في هذه الدنيا الزائلة واستنكافا عن الآخرة الباقية

 أمـر لا تقـره الـشريعة  وهـذا، وانقطـاع الحـق عـن صـاحبه، ينـتج عنـه اسـتمرار الظـالم في ظلمـهمما

: اللهــم إني أحــرج حــق الــضعيفين« : قــال رســول االله : قــال فعــن أبي هريــرة  وتنهــى عنــه



        
 
 

 

 
 

 

٣٩٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

   .)١( »ليتيم والمرأةا

ـــا منهـــا أ�ـــا لالأضـــى �ـــذا الواقـــع اترة قـــد أوالمـــر  ـــيم ظن ـــدى  ًل ـــه ل ـــتظلم من ـــيره أو ال تـــستطيع تغي

الخاطئـة  واجبهـا إلغـاء هـذه المفـاهيم خـذ بحقهـا ومنهـا المحـاكم الـتي مـنأوت الجهات التي تنـصفها

   :وسائل التالية و ذلك عن طريق الوهذه العادات البالية والتقاليد المخالفة للشرع

 .إيجاد نظام سلس وفعال في قضايا الإرث  -١

إصــدار صــك حــصر إرث مــع صــك حــصر الورثــة ليوضــح مــا يملكــه المــورث بــشفافية  -٢

 .لدى جميع الورثة 

زيــادة وعــي المــرأة بالمطالبــة بحقوقهــا لــدى المحــاكم و مجا�ــة الظــن الــسائد بــأن دخـــول  -٣

 .المرأة للمحاكم من النقائص والمعايب 

 .ز على الثقافة الحقوقية في مراحل التعليم للبنين والبنات ومنها إرث المرأة التركي -٤

 . من يؤخر أو يتلاعب بالميراث سن العقوبات الرادعة لكل -٥

 مــن أعظــم المقاصـــد في علــى مقـــصد المحافظــةوإذا طبقــت هــذه الإجــراءات فإ�ـــا ستفــضي إلى 

  . وإيصال الحقوق لأصحا�االشريعة الإسلامية ألا وهو مقصد إقامة العدل بين الناس

                                                           

في ، وأحمد )٣٦٧٨(، حديث رقم )٢/١٢١٣(أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب حق اليتيم ) ١(

) ١/١٣١(، والحديث صححه الحاكم في المستدرك )٩٦٦٦(حديث رقم ) ١٥/٤١٦(مسند أبي هريرة 

، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: "وقال

  ). ٣/١٢(الصحيحة 
  



        
 
 

 

 
 

 

٣٩٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
 

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة معوقات التقاضي في مطالبة المرأة بحقها من الإرث وعلاجها

 

 ةالخاتم

  

   :من خلال ما سبق نصل إلى النتائج التالية

تقاضـــي المـــرأة في أن التراخـــي والتأجيـــل في البـــت في المـــيراث مـــن أكـــبر معوقـــات  - ١

 .المطالبة بالإرث

مــن المعوقــات الــتي تعــوق المــرأة عــن المطالبــة بحقهــا مــن الإرث الجهــل بالأصــول  - ٢

 .م وجود جهة للإفصاح عنهاورث وعدالثابتة لدى الم

مــن المعوقــات الــتي تعــوق المــرأة عــن المطالبــة بحقهــا مــن الإرث عــدم تــضمين قــدر  - ٣

يبين مـا تـرك الميـت مـن أمـوال " حصر الإرث أو الميراث " التركة بصك يسمى 

 .وعقار وغيرها 

مــن المعوقــات الــتي تحــول دون وصــول المــرأة إلى حقهــا الكامــل مــن المــيراث عــدم  - ٤

 . يجبر الناس على القسمةوجود نظام

 المـيراث تـسلط العـادات من المعوقات التي تحـول دون وصـول المـرأة إلى حقهـا في - ٥

 .والتقاليد



        
 
 

 

 
 

 

٣٩٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الخامسالمجلد 
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  لتوصياتا

أن يصدر مع صك حصر الورثـة صـك آخـر يـسمى حـصر الإرث أو المـيراث يـذكر فيـه  )١(

 .ما خلفه الميت ويسلم لجميع الورثة

ـــشئون الاجتماعيـــة ووزارة العـــدل في إحـــصاء  إيجـــاد نظـــام متابعـــة بالتعـــاون بـــين وزارة  )٢( ال

 .المتوفين و ما خلفوه من تركة وهل استلم الورثة إرثهم أم لم يستلموه

 إجـــراء مـــذكرات تفـــاهم بـــين وزارة العـــدل ووزارتي الإعـــلام والـــشئون الإســـلامية وكـــذلك  )٣(

 .المؤسسات الخدمية من أجل التوعية والإرشاد حول موضوع الإرث وإيصال الحقوق

اد آليــة جديــدة تلــزم الورثــة بالقــسمة بعــد وفــاة مــورثهم وتــوزع الحقــوق بيــنهم وتعطــي إيجــ )٤(

  .كل وارث ما يستحق

 توعيـــة المـــرأة بحقوقهـــا في مختلـــف مراحـــل التعلـــيم، وعـــن طريـــق وســـائل الإعـــلام المرئيـــة  )٥(

  .والمسموعة مع طرح الوسائل الموصلة للحق

أولياء الأمور عن طريق مراحـل التعلـيم، الرفع من مستوى المسئولية والرقابة الذاتية لدى  )٦(

  .أو وسائل الإعلام المختلفة

إيجـــاد العقوبـــات الرادعـــة لمـــن يثبـــت عليـــه انتهـــاك حـــق مـــن الحقـــوق أو يعطـــل إجـــراءات  )٧(

  .القسمة وسرعة إيصال الحقوق إلى أصحا�ا

 إعطـــاء الـــصلاحيات المطلقـــة والحـــصانة للجهـــات المعنيـــة بمثـــل هـــذه القـــضايا كالجمعيـــة  )٨(

يــة لحقـــوق الإنـــسان للجهـــات وغيرهــا؛ حـــتى يتـــسنى لهـــا الــدفاع عـــن المتظلمـــات مـــن الوطن

  .انتهاك حقوقهن بسبب تسلط الأولياء

  المراجع والمصادر

  .دار العلم للملايين: بيروت. الصحاح). ١٤٠٧ (إسماعيل بن حماد، الجوهري) ١(

ّمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الحـــسينيالزبيـــدي، ) ٢( ّ : الكويـــت. لعـــروستـــاج ا). ١٣٩٨ (ّ

  .وزارة الإرشاد والأنباء
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المحـــرر  ). ١٤٢٢ (أبــو محمــد عبــد الحــق بـــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــامابــن عطيــة، ) ٣(

  .دار الكتب العلمية: بيروت. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  .دار صادر: بيروت.  لسان العرب).١٤١٤(محمد بن مكرم بن علىابن منظور، ) ٤(

دار : بـــيروت. العنايـــة شــرح الهدايـــة). ١٤٣٠(محمــد بـــن محمــد بـــن محمـــود الرومــي،البابرتي) ٥(

  .الفكر

المطبعــة : القــاهرة. تبيــين الحقــائق). ١٣١٣ (عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي الزعيلــي،) ٦(

  .الأميرية

في غريـــب الـــشرح المـــصباح المنـــير  ).١٩٩٧ (أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــريالفيـــومي، ) ٧(

  .دار المعارف: القاهرة. افعيالكبير للر

  .دار الفكر: القاهرة. مقاييس اللغة). ١٩٧٩( زكرياء بن فارس بن ابن فارس، أحمد)  ٨(

دار : بـــيروت. معـــاجم الأدبـــاء). ١٤١٤ (شـــهاب الـــدين أبـــو عبـــد االلهيـــاقوت الحمـــوي، ) ٩(

  .الغرب الإسلامي

  .م للملاييندار العل: بيروت. الأعلام). ٢٠٠٢ (خير الدين، الزركلي) ١٠(

دار الثقافــة : بــيروت. الأصــول في النحـو). ٢٠٠٩(بــن سـراج ابي بكــر محمـد الـسري، ا)  ١١(

  .الإسلامية

دار : بــيروت. فــتح القــدير). ٢٠٠١(كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد ابــن الهمــام، ) ١٢(

  .الفكر

  .عربيدار الكتاب ال: بيروت. السيرة النبوية). ١٤١٠(عبد الملك ابن هشام، ) ١٣(

. لــسان الحكــام في معرفــة الأحكــام). ١٣٩٣ (أحمــد بــن محمــد بــن محمــدابــن الــشحنة،  )١٤(

  .دار الحلبي: القاهرة

مواهــب الجليــل لــشرح ). ١٣٩٣ (أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمنالــرعيني، )١٥(

  .دار الفكر: بيروت. مختصر خليل
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ــــي،) ١٦( .  حاشــــية الجمــــل علــــى المنهــــاج).١٤٠١( ســــليمان بــــن عمــــر بــــن منــــصور العجيل

  .دار الحديث: القاهرة

كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن ). ٢٠٠٢(منـــصور بـــن يـــونس بـــن صـــلاح الـــدين البهـــوتي، ) ١٧( 

  .دار الكتب العلمية: القاهرة. الإقناع

  .المطابع الأميرية: القاهرة. المعجم الوسيط). ٢٠٠٢(مجمع اللغة العربية ) ١٨(

دار : بــيروت. اللبـاب في علــوم الكتـاب). ١٤١٩(ادل عمــر بـن علــي بـن عــأبـوحفص، ) ١٩(

  .الكتب العلمية

دار : المدينـة المنـورة. تفـسير ابـن كثـير). ١٤٢٠(أبو الفـداء إسماعيـل بـن عمـر ابن كثير، ) ٢٠(

  .طيبة

مجمـع الملـك : المدينـة المنـورة. مجموع الفتاوى). ١٤١٦(أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ) ٢١(

  . الشريففهد لطباعة المصحف

دار الكتـــب : لبنـــان. التعريفـــات). ١٤٠٣(علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزين الجرجـــاني، ) ٢٢(

  .العلمية

ــــة، ) ٢٣( ــــن رضــــا بــــن محمــــد كحال دار إحيــــاء : بــــيروت. معجــــم المــــؤلفين). ٢٠١٠(عمــــر ب

  .التراث

كــشاف اصــطلاحات ). ١٩٩٦(محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد التهــانوي، ) ٢٤(

  .مكتبة لبنان: بيروت. مالفنون والعلو

دار : القـــاهرة. الموافقـــات). ١٤١٧( إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الـــشاطبي،) ٢٥(

  .الحديث

المعهــد : المغــرب. نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي). ١٤١٦( محمــد أحمــدالريـسوني، ) ٢٦(

  .العالمي للفكر الإسلامي

. مقاصـــد الـــشريعة). ١٤٢٥(د الطـــاهر محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــابـــن عاشـــور، ) ٢٧(

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر
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مقاصـــــد الـــــشريعة الإســـــلامية ). ١٤١٨(محمـــــد ســـــعد بـــــن أحمـــــد بـــــن مـــــسعود اليـــــوبي، ) ٢٨(

  .دار الهجرة: لمدينة المنورةا. وعلاقتها بالأدلة الشرعية

قواعــد ). ١٤١٤(لام بــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسابــن عبــد الــسلام، أ) ٢٩(

  .مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. الأحكام في مصالح الأنام

  .عالم الكتب:بيروت. المغني). ١٤١٧(ابن قدامة، موفق الدين ) ٣٠(

أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن ). ١٤١٥(محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الــشنقيطي، ) ٣١(

  .دار الفكر: بيروت. بالقرآن

: بــيروت. تــاريخ دمــشق). ١٤١٥( القاســم علــي بــن الحــسن بــن هبــة االله كر،ابــن عــسا) ٣٢(

  .دار الفكر

: بــيروت. بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع ).١٤٠٦(أبـو بكـر بـن مـسعود الكاسـاني، ) ٣٣(

  .دار الكتب العلمية

الكاشـــف في شـــرح نظـــام المرافعـــات الـــشرعية ).  بـــدون(آل خنـــين، عبـــد االله بـــن محمـــد ) ٣٤(

  .دار ابن فرحون: الرياض. السعودي

معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الــسنة ). ١٤٢٩(محمــد بــن حــسين بــن حــسن الجيــزاني، ) ٣٥(

  .دار ابن الجوزي: الرياض. والجماعة

: بـيروت. الأشـباه والنظـائر). ١٤١١(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ) ٣٦(

  .دار الكتب العلمية

المبـــادئ القـــضائية في الـــشريعة الإســـلامية ). ١٤٢٦( العزيـــز ال شـــيخ، حـــسين بـــن عبـــد) ٣٧(

  .معهد الإدارة: الرياض. وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية �ا

العوامـــل المؤديـــة لمراجعـــة المـــرأة الـــسعودية للجمعيـــة ).  ١٤٣٥(محمـــد، البنـــدري ســـعود ) ٣٨(

  .جامعة الملك سعود: ضالريا. رسالة ماجستير.الوطنية لحقوق الإنسان 

رسـالة . التعسف في استعمال حق الولايـة علـى المـرأة). ١٤٣٠(مشعل مطلق العتيبي، )  ٣٩(

  .جامعة نايف للعلوم الأمنية: الرياض. ماجستير


